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مقدمة: 

لقد قبلت دعوة رئيس أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنيةالأستاذ 
الدكتور عبدالعزيز بى صقر الغامدي ببالغ السرور» وذلك للمشاركة في 
هذا المؤ تر 

وإ شكري عظيم للدكتور ماثي جوتسس» مدير المعهد الأوربي لمنع 
الحريية والسيطرة عليهاء المنضوي في الأم المتحدة» وذلك لاقتراحه لي 
بأنه قد يطيب لي أن آقدم لهذا المؤتعمر خبرات المعهد الأوربي فيمايتعلق 
بمشروعات المساعدة الفنية في ميداں منع الجحريية والعدالة الجنائية 

لقد كنت أنا نفسي أحد مستشاري المعهد الأوربي في مشروع للمساعدة 
الفنية » وقد لعبت دورآً ماثلاً في احد مشروعات المساعدة الفنية للأم المتحدة 
لقسم منع الجريمة والعدالة ا لجنائية » ولذلك فإن ما سأقوله سوف يعكس 
أيضاً خبرتى المباشرة فى هذا الحقل . 
عمل المعهد الأوروبي لمنع الحرية والسيطرة عليها :)4E0×[(‏ 

سأبداً حديثي بأ أنهي إليكم شيئًاً قليلاً عن مشروعات المساعدة الفنية 
ا لحالية التي يتناولها المعهد الأوربي بالعمل ولما كان المعهدقدوضع في 
هلسنكي بفنلندا فإن المعهد عرف على نطاق واسع بأنه معهد الأم المتحدة 
بهلسنكي .)1۴0N1(‏ وسا ستعمل هذا الاختصار في حديثي عند الر جوع 
إليه أو الإشارة إليه. 
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إد معهد الأم المتحدة بهلسنكي تموله الحكومة الفنلندية» وهو معهد 
أقيم للاأقطار الأوربية مثله في ذلك مشثل أكاديية نايف العربية للعلوم الأمسية 
الذي هو معهد للبلاد العربية 
وأسس معهد هلسنکي عام ۱۹۸۱م وعليه فقد مرت آكثر س خمس 
عشرة سنة لكي يقوم بوضع وتطوير برامج عمله اما شاطاته الرئيسية الثلاثة 
فهي 
١‏ انتاح وعمل بيانات ذات كم وجودة مع معلومات لدعم التخطيط وصح 
السياساب في حقل منع الحرية والعدالة الجنائية 
۲ المشاركة في التخطيط وصنع السياسات في حقل منع الجريية والعدالة 
الجنائية 
۳ المشاركة عند الطلب فى تنفيذ الخطط القومية والدولية والقرارات في 
حقل منع الجرية والعدالة الاجتماعية 
وفي هذا المجال الثالث نجد أن المؤتمر يضع اهتمامه الأكبر وفي غضول 
السنوات القليلة الماضية كانت إحدى أولويات الأم المتحدة في برامح منع 
ا لجريية والعدالة الاجتماعية هى المساعدة الفية والتعاوں الفنى وکاں دور 
معهد الأم المتحدة بهلسنكي في هذا الحقل قد أصبح واضحاً بشكل أكبر 
وإن معهد الأم المتحدة بهلسىكي على استعداد للتجاوب مع طلبات 
حكومات الأقطار الأوربية في اقصر وقت وذلك لتقد المساعدة الفسية 
والنصح في أوجه مختلفة مس منع الجرية والعدالة الجنائية ویتضس عمله 
الحالي مشروعات في الموضوعات الأربع التالية 
أولاً ٠‏ استغلال الكمبيوتر في العدالة الجنائية وبناء على طلبات عددمن 
حكومات الدول الأوربية في شرق أوربا ووسطها حصل المعهد 
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بهلسىکي علی مستشاریں لتأسیس احتیاجاب هذه البلاد فما يتعلی 
بالعمل الكمبيوتري وبمجرد أن يتم وضع التقديرات لهذه 
الاحتیاجات٠‏ بع اقتراح لمشروع› ویبحث ع التمویل مس مانح 
مناسب» وتتخذ الاجراءات لمقابلة الاحتياجات التي تم تحدیدهابقدر 
الإإمكان 

العنف المنزلي وهناك خطط لعقد فتراب تدريب باستعمال منهج 
دراسي يمك أن يع ل ليستعمل في عدة أقطار لتقوية قدراتها لمع 
العنف المنزلي والسيطرة عليه وقد عم استلام التمویل مس آکثر مں 
مانح 


تنسين المعلومات الخاصة بالمساعدة الفبية لقدآقام مركز الأم المتحدة 


نهس قاعدة انات EE I TE‏ صاع الخيباسات ف 


التخطط وحديد الهدف والااشراف وتھوے مشر و عات محلدده . 


رابعا تقو مشروعات المساعدة الفمية ء وهناك دراسة تسير على قدم وساق 


لحا در ل ع و ال اعت د 2 بالات 


(استوبيا) في شئوں مع الجحرية والعدالة احسانية 


الخبرات التى اكتسبت مس عمل المساعدة الفية 


ني سأخصص مابقي مس هذه الورقة رج ت ار ات انی 


اكت و الدروس آل تاها من ع اة ا ا ت 
معهد هلسنکی وغیره eB N aol‏ 
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معهد الام المتحدة بهلسنكي ع مشروعات المساعداب الفية الدولية التي 
أنصحكم بالأخذ بها" 

باکت ارلا عن دير ات الا اجات ت عن اع داد اقترا 
المشروع. ثم ع تنفيذ المشروع ٠‏ وأخيرأ ع مراقبة المشروع وتقوم آثاره 
تقدير الاحتياجات. 

قد یکو ں ماسأقولہ الآن بدیھیاً أو بدھیاً کما تشاؤوں. ولکں یجب آں 
أبدأً بالتأكيد على آنه حي وضع المشروعات للمساعدة الدولية. فإ ول 
التطلبات هو وضع التقدي ات بحذر ودقة حسب ما تستدعيه الحاجة تماما 
وخ ان کون آل کی و مل ف کل اوغا ت هر د الا اعاب 
E E REE‏ 
CG EO ERS ENS‏ 

تطبيق هذه النقطة على موقف معي دعونا نشرض بأن بلادك فقط . 
أو ان بلادکم ومعھا بلداں آخرى مجاورة تقرر أنكم تريدوں هيئة دولية مثل 
الأم المتحدة لكي تنظم مساعدة فنية في أحد مجالاب العدالة الحنائية مثل 
ال فا م ان ازل اا یچب ان نکر ھی اھ ے اکا الک 
ادا ای ارا ای ا اکا ہے ار ارو ا 
وماهي الأشياء التي يبدو آنها علاجات للمسكلة؟ ربا تريد أن تعمل معك 
الأم المتحدة في الإجابة على بعض هذه الأسئلة 

ویکنك آں تفکر فی آں هناك سلسلة كاملة مس المشکلات التی یکوں 
فيها تر حيب للمساعدة يجب وضع الأفضليات أو الأولويات ود 
مایجب آں تحدد هھذہ وفقاً للخبراء الدولییں امو جودیں 
LAS O CG‏ 
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عند تخطيط المشروعات يجب أخذ نظرة عامة عن المشروعات التى 
و و ی و ت ر 
التنفيذ أو أن الخطط توضع لها في نفس القطر ا 2 
تطابقت الخطة مع غيرهاء إذ أن المشروع قد يقوي المشروع الآخر المماثل 
له ولک ريا زاد آث ر المشروع ٠إ‏ دا كان هتاك ميات لاء على العمل 
الذي سبق أن نقذ 

يجب آل يوضح الغرض المحدد للمشروع وأں يصادق عليه مس قبل 
القطر أو الأقطار التي طلب المساعدة الفنية والمنظمة التي ستقوم بتنظيم 
تقد المساعدة وس ناحية مثالية فإ المشروع يجب أن يوضع داخل إطار 
الاستراتيجية القومية للتنمية 

وهناك أسباب كثيرة للمشاركة في المشروعات التعاوبية فس وجهة 
Sl O A E E‏ 
حقل منع الجريية أو السيطرة عليها ستفيد كخطوط عريضة مرشدة ومفيدة 
وهذا هو المبرربالفعل لكل مشروعات التعاوں الدولي في هذا المجال 

ولك يجب إلا ينظر إلى هذا النوع مس المساعدة على أنه أمر مى طرف 
واحد إذ إں أولئك الذي يقدمون المساعدة سيتعلمون طرقا فنية جديدة 
وأسالیب أخری مں أولئك الذیں يساعدوھم 

يجب أن تؤخذ في الاعتبار اختيارات مختلفة عد وضع الخطة 
لمشروعات المساعدات الضية ویک تحقیق احس النتائج با لجمع ہیں عدة 
طرق مختلفة مثل تبادل المعلومات والتدريب والنصح 

وربا كان تبادل المعلو مات والخبرة هو القاعدة الأساسية للتعاون الدولي 
في مجال منع الجريية والعدالة ا لجنائية وبمك أن يتحقق هذا التبادل في شكل 
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مشاركة فى الم ترات الدولية» وغیرها م الاجتماعات ( إما من اناس مس 
البلداں الت الذیں یذھبوں إلی اجتماعات في اقطار آخری» او عں طریق 
أناس مں بلداں أخری یاتوں إلى البلاد العربية ) كذلك یک أں یکوں هذا 
التبادل تبادلاً في نسخ قرارات المحاكم والتشريعات والمنشورات وغيرها 
م الأشياء التي تثير الاهتمام 

أما الشكل الثاني مس التعاون فهو أكثر الأشياء شيوعاًء ربا كان تقدم 
التدريب المطلوبت» ویک تقد التدریب في وط المتدرب أو کس أں 
يحدث فى الرحلات الدراسية» أو تبادل أعضاء التوظیف ویک أل يوجه 
الاو ا ا ا ی ا و 
علم ( مثلاً الشرطة » والسلطات التي تعمل في الإدعاءء أو القضاة أو موظفو 
السجوں) او یک آں تہحث عں أں یکوں لھ تأثیر مضاعف باں یوجھ إلی 
المدربیں (مثل المدرسیں في کلیات الشرطة أو في مرافق تدریب السجوں) 

وقد أخذت بنصيب - آنا نفسي -منذ أقل مس سنة مضت فى تدريبات 
وف 0 کک ری ان اجو ی اا اا ا 
التي كانت جزءً مس الاتحاد السوفييتي واجتمع الاشخاص المسئولون عص 
تدريب موظفى السجوں في هذه الأقطار الخمسة معاً في کیر جستاں لحضور 
ورشة عمل والتدريب فيها لمدة أسبوع ‏ 

إن التدريب مهم جداً لتحقيق تغييرات فى الاتجاهات فيمايتعلق 
بأصحاب مهن العدالة الحنائية فإذا كنت قلقاً لأن رجال شرطتك وموظفی 
اوه ي ل اعات ع ار ج وا ا وا 
فإن التدريب هو الذي سيكون أكثر الأشياء فائدة في الغالب أما تركيب 
أجهزة كمبيوتر أو تقديم إرشادات سطحية في استعمال الطرق الفنية الحديغة 
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لى يحقق التحسينات المطلوبة في العمليات إذا لم تتغير اتجاهات الو ظفیں 

وس ہیں شكال المساعدات المهمة ما يقدم في شكل صح للخبراء في 
ميداں الإصلاح وتطور منع الجريية والعدالة الجنائية .إن برنامح الأع المتحدة 
منع الجريية والعدالة الجنائية وبرنامح الأم المتحدة لمكافحة المخدرات الدولىء 
مثلاٰ یرسلاں بعثات إلی عدد م الأقطار لمناقشة | ااا 
ا معسية واقتراح طرق يک معها تنفيذ هذه الطرق 
اقتراح المشروع 

يجب إعداد اقتراح مكتوب للمشروع تحدد فيه أهداف المشروع وأثره 
المتوقع وكيف يتناسب المشروع مع خطة التنمية بأكملهاء وجدول العمل 
ومسئولية كل طرف 

أن من هم الأمور ضرورة التخطيط الدقيق إذ أن الأخطاء قد تضر 
بقيمة المشروع فمثلاً في حالة الاجتماعات والمؤ ترات قد تكوں فكرة المادة 
ضعيفة» والمواد المكتوبة قد تكو بها معلومات قليلة» وقدلا يكول 
المتكلمون والمتحدثون على وعي بأغراض الاجتماع » وقد يعطى اهتمام 
غیر کاف لضمان اں یاخذ البرنامج في الحسباں بشکل كامل الاختلافات 
ف الثقافة ہیں المتحدٹیں والمستمعیں أو المشاھدیں وقد یختار المشارکون 

یقة غیر جادۃ کما یکوںوں غیر مستعدیں استعداداً طیباً للبرنامج› وقد 
لا يكون هناك وقت كاف للنقاش وغير ذلك 

ومس ناحية مثالية » فإن مشروعاً للتعاو يجب أن يخطط له بدقة وحذر 
حتى تكون عناصره مفصلة على قدر الحاجة وعلى مستوى أفضليات القطر 
امتلقى للمساعدات» وهناك نوع مس المتابعة للتأكد مس أن للمشروع آثره 
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بالفعل فإذا ظهرأن المشروع لم يك له الآثر المطلوب فإ المتابعة قد تنفع 
وتساعد للتأكد مس الأسباب التي أدت إلى عدم نجاحه 

وبالرغم م آنه يجب أن يكوں مس البديهي وضع نظام للعدالة الجنائية 
للبلدالذي نح بصدده فإن الناس والهيئات والمنظمات التي تقدم 
المساعدات قد تفشل في أ تلاحظ ذلك ويجب على التعاوں الدولي 
والمساعدات الفنية أن تهتم اهتماماً كبيراً بذلك وإلاً فإن هذه الأشياء قد لا 
تکوں ذات فائدة بالرغم مس النوايا الحسنة 

وعد إعداد اقتراح المشروع» يجب أن تعمل محاولة لتحديد 
الأآشخاص الاأساسییں في البلد المتلقی للمسحة أو المساعدۃ الذیں سیکونوں 
مشار کیں في المشروع ومضُمنیں فيه وهناك عامل واحد يجب أن يؤخذ 
في الحسباں وھذاالعامل ھو مستوی الاتصالات ھل یجب أن یکوں ذلك 
على أعلى المستویات التي تصنع السیاسة ٠‏ أو على مستوی المدیریں الذیں 
یحتلوں المناصب المتوسطة › آو مستوی المھنییں الذیں يؤدوں العمل حقيقة» 
وغالباً ما يكون الحواب أنه يجب أن تشارك كل هذه المستويات الثلاثة فى 
العملية . وجب عل رلت اليو ن سى مع الات ان تير 
ا لحاجة إلى التغيير وأ التزاماتهم السياسية والمالية يجب أن تكون مضمونة 
أما الإدارة في المستوى الوسط حتى إلى أقل درجاتها التى قد تصل إلى 
الرقيب الذي يجلس على طاولة اللكتب في نقاط الشرطة المحليةء وكبير 
ا لمعي في المدينة » آو مدير السجں۔ کل ھؤلاء یجب أں یشار كوا لأنھم هم 
الذیں یتخذون القرارات السیاسية اليومية وأخیراً فإن المھنییں الحقیقییں 
يجب أن يفهموا الحاجة إلى الإإصلاح ومبررات ذلك ويجب أن يحملوا 
على أن يشعروا على أنهم جزء مس الإإصلاح وآن س مصلحتهم أن ينفذوا 
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ذلك الإصلاح وإلاً فإن أي محاولات في الإصلاح ستكون غير ناجحة 
دوں خلاف في ذلك 

أما آخر متطلبات اقتراحات المشروع فإنه يجب أ يبحث ع تحديد 
كل عوامل التكاليف كما يجب أن يحدد مس هو المسئول ع ذلك فهناك 
كثير م المشاريع التي لها تكاليف خفيفة» ويجب على كل أولئك 
مشار کیں اں یعلموا جیداً ماھی التزاماتھم وماذا ستکوں 

مثلاًء إن مجرد ريارة لأحد الخبراء ستحتاج إلى إعداد ووقت يقتطع 
س الموظفي والتزامات مالية وهناك أشياء ضرورية يجب القيام بها مثل 
ترجمة الوثائق التي لها صلة بالمشروع ٠‏ وتقديم خدمات للترجمة الفورية» 
وهي خدمات ضرورية كما أنها ذات تكلفة عالية بعض الشيء. وكلها 
عناصر ضرورية للمشروعات الدولية 
تنفي المشروع. 

على المانحيں أن يقضوا بعض الوقت في التعرف على النظام القضائي 
في البلاد التي وهبوالها منحهم» وعلى تقافتها وس ناحية مثالية فإنه يجب 
أن يكوں لفرق المشروع مندوبوں من أقطار مختلفة 

مں ہیں اسباب المشكلات الرئيسية سوء التفاهم الذي قد يحدث عندما 
یکوں لأولئك الذي يقدموں المساعدة معرفة ضئيلة بأحوال القطر الذي 
يهدفون إلى مساعدته» ويقومود بعمل افتراضات خاطئة با يحتاج إليه ذلك 
البلد» وليست هناك مس فائدة في أ يجيء الخبراء ويصلوا إلى البلد 
ويقدموا محاضرة أساسية في موضوع ما مس مواضيع بلادهم ويتحدثوا 
عن النظام القضائي فيهاء أو ربا ع دراسات في الجرية أو العدالة الجنائية 

٤١ 


هناك ولا يبذلوں إلا جهداً قليلاً لربط الموضوع بالموقف في ذلك القطر. 
أو رما لا يبذلوں أي جهد في ذلك . 

أن النقطة المهمة التي نرمي إليها هي أنه لا يكنك أن تصدر نظاماً قضائياً 
اتبا فن لد لا خر إذيجب دائماً أن تكوں الأفكار والمغاهيم مفصلة 
تفصيلاً دقيقاً على الظروف المعينة في البلد المضيف ٠‏ و إلا فإنها تصادف 
N EEO a‏ 
المختلفة 

وفي العادة فإنه م السهل على الفريق المكلف بالعمل في المشروع أ 
E E E TT‏ 
ال اع فاو ی ان و اوو ا ما وعلى 
كل حال فإنه يجب عليهم أن يُعرّفوا أنفسهم بخلفية نظام العدالة ا لجنائية في 
البلدالمضيف ومس البديهي أن هذا آمر ضروري» ولكنه في غلب الأحياں 
يُخفل جانبه وس بي الأسباب التي تجعل فرق الحمل في المشروع تأتي إلى 
العمل دون أن تكوں قد ألمت بخلفية المنطقة تلك الصعوبات التى تواجهها 
E N‏ 
بل والتآخير الناتج ع الترجمة نفسها والذي لا یک تلافيه 

ومں ہیں النصائح التي سمعتھا والت لھا فائدۃ كہيرۃ لأولئك الذیں 
يريدون أ يبدؤوا في تنفيذ مشروعات للمساعدات الفية والتعاون لأول 
مرة البدء بإقامة مشروع صغير أولاً ثم الانتقال بعد ذلك إلى المشروعات 
الطموحة التي تتكاثر بسرعة بسبب العناصر الجديدة التي تقترح إدخالها 
أطراف آخری م الناس 

وبالرغم مس أن المشروعات الأصغر حجماً غير جذابة م الاحية 

1۲ 


